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التشكيلي عبدالله غنام.. فنان للوحة لا تنتهي 
منذ البداية المبكرة ، تعرف على حقيقة بقيت قوتها رغم 
مرور الأيام ، وكان لها اكبر الأثر في اختياره لطريقه كفنان 
عرف منذ الصغر حلاوة أن يكون الرسم احد الاحتياجات التي 

يسعى الناس إلى اقتنائها ويدفعون فيها نقوداً. 
التشكيلي اليمني عبدالله غنام من مواليد تعز 1979 ، 
دبلوم فنون جميلة في المعهد الصناعي الأول تعز شارك في 
عدة معارض داخلية وخارجية ، عضو مؤسس في بيت الفن 
بمحافظة تعز عضو نقابة الفنانين التشكيليين اليمنيين 
نوفمبر 1999م حاصل على جائزة رئيس الجمهورية على 

مستوى الجمهورية 2003م. 
اليمني عبدالله غنام بالعديد من  التشكيلي  الفنان  مر 
الدراسات على أيدي نخبة من أساتذة مدرسة الفن التشكيلي 
في اليمن وكان أستاذه في مادة التصوير يعلن دائما شعار 
“ الفن لا يعيش إلا في الحرية” وهكذا كان للفنان اليمني 
عبدالله غنام أن يختار المرسم الذي يتفق مع رؤيته الفنية 
والأستاذ الذي يستجيب له . وآثر عبدالله غنام أن ينفتح 
على مختلف الاتجاهات وأن يتعلم على يد اكبر عدد من 

الأساتذة. 

صدق الوجدان 
كان الفنان التشكيلي اليمني عبدالله غنام يسعى في 
معظم أعماله الفنية للوصول إلى وجدان الجمهور اليمني 
خاصة ، والجماهير العربية عامة ، عن طريق وعاء اللاشعور 
الجماعي الذي يختزن المعالم الحضارية المتراكمة على مدى 
آلاف السنين هذا اللاشعور الجماعي الذي يؤثر في ذوقنا 
وفي معظم اختياراتنا دون وعي منا في اغلب الأحيان.. وهو 
ما يخلق لدى الجماعة ذلك الاتفاق في الذوق والمشارب ، 

ويحقق السمات المشتركة في المزاج العام. 
وبنوع من التأمل الخالص ، تمثل الفنان عبدالله غنام أفكار 
لوحاته ، فجاءت هذه اللوحات حاملة لمعالم الفن الحديث، 

مختلطة   ، اليمنية  والأساطير  القصص  بأحلام  نابضة 
بخلاصة الانجازات التي حققها خلال دراسته الأكاديمية 
للفن التشكيلي مستفيدة من تجاربه الفنية والتكنيكية التي 

مارسها قبل مشاركته في المعارض الخارجية. 
وفي المرحلة الحالية ، يلتزم الفنان التشكيلي عبدالله غنام 
بعدة أسس .. إن اللوحة في إنتاجه الجديد كائن ديناميكي 

يتفاعل بصفة دائمة مع وجدانه. 
اللوحات العديدة التي تشغل حوائط مرسم الفنان وجوانب 
بيته لا يمكن أن تكشف فيها ما يجعلها ناقصة أو أنها تحتاج 
إلى إضافة ، ذلك أن العلاقة بين الفنان عبدالله غنام ولوحاته 
علاقة مستمرة متصلة .. ليست لديه لوحة منتهية .. كل عمل 
من الأعمال يحتمل بعد زمن نوعاً من الإضافة فالفنان يؤمن 

بالخلق المتواصل . 
وهكذا ينجح الفنان عبدالله غنام في أن يقدم فناً اصيلًا 
صادقاً يستجيب له الجمهور ويسعى إلى اقتنائه ولا يسمح 

لنزوة فنية أن تقف حائلًا بينه وبين الجماهير الواسعة.

الفنانة التشكيلية سماح الجبلي.. في 
صحراء اليمن

الفنانة التشكيلية سماح الجبلي .. تتميز لوحاتها الفنية 
بالرقة والتألق والحيوية، وخيالها الفني الخصب، بحيث أن 
الناظر إلى لوحاتها، ومنها لوحتها المميزة “صحراء اليمن” 

يجد فيها نموذجاً للرقة والذوق الرفيع والتميز.
تأثرت الفنانة التشكيلية اليمنية سماح الجبلي بالمناخ 
الثقافي والفني الذي كان يسود عالمها الأسري، وتغيرت 
دراستها  أهمية  أدرك��ت  عندما  تماماً  شخصيتها  معالم 
الأكاديمية في مجال الفن التشكيلي، فبدأت تعيد تكوينها 
التشكيلي  الفن  محاضرات  بحضور  جديد،  من  الثقافي 
الحديث، وبدأت الدراسة الأكاديمية لفن التصوير واستطاعت 
الحفاظ على جمال الحياة والعادات والتقاليد اليمنية الموروثة، 
وتميزت إبداعاتها برهافة الحس والمعرفة الدقيقة للعنصر 
الإنساني وللطبيعة ومتغيراتها، وملاحظة أثر المناخ على 
السلوك ونمط الحياة خاصة في الصحراء. وقد سعت إلى 

تخليد مناظر الطبيعة اليمنية مثل الصحراء وجمالها وعادات 
وتقاليد بدو اليمن.

لوحة صيف في الصحراء اليمنية 
في هذه اللوحة جسدت الفنانة التشكيلية سماح الجبلي 
أفكارها الجديدة، وال��درس الرائع الذي تعلمته في مجال 
التربية الفنية وهي فنانة من مواليد عدن 1987م حاصلة 
على دبلوم فنون تشكيلية “رسم” شاركت في عدة معارض 

فنية داخلية.
الدراسة الأكاديمية في مجال التربية الفنية ساعدتها على 
معرفة الألوان الصاخبة والأشكال الغريبة وقد بلورت “صحراء 
اليمن” العملية الإبداعية والروحية لهذه الفنانة وتسجيل 
كل مظاهر السلوك والعادات والتقاليد والطقوس الدينية 
والحكمة وحب الأرض وعشق الطبيعة ووصف حياة بدو 

الصحراء في اليمن.
إن تعطش الفنانة التشكيلية سماح الجبلي للعثور على 
شيء جديد في رسم الصحراء وحياة بدو اليمن جعلها تتوغل 
في عمق الطبيعة اليمنية لتزور المناطق التي لم يزرها أحد 
من قبل “الصحراء اليمنية” حيث درجة الحرارة في الصيف 
تبلغ 50 درجة مئوية، وبما أن الرومانسيين حتى هذا الوقت قد 
استنفذوا في أعمالهم كل ما من شأنه الدهشة من مواضيع 
وصور وألوان وأنماط واستكملوا تقريباً الصورة الرومانسية 
وقاد ذلك سماح الجبلي إلى التركيز في هدفها الفني على 
العيش في عالمها الفني ورسم الصحراء وحياة بدو اليمن 
وأن تجرب أثر المناخ على أحاسيسها من الداخل في تجسيد 

معالم الصحراء اليمنية.
وتدل إبداعات الفنانة التشكيلية سماح الجبلي على عمق 
ثقافتها وسعة اطلاعها ونزوعها إلى الابتكار والتميز وكانت 
تعيش وتعشق العزلة “خارج الزمان والمكان” وصفت نفسها 
بأنها “ليست رحالة تصور كل ما تقع عليه عيناها” بل هي 
فنانة تشكيلية ترتحل وراء ما ينبغي تصويره محاولة التمييز 

بين ما هو جميل وغريب.

فن ت�شكيلي

د . زينب حزام

الفن التشكيلي في بلادنا يعاني نوعاً من الابتعاد عن مشكلات 
المجتمع وقضاياه الراهنة، فقد أصبح في أغلبيته لا يتصل اتصالًا 
مباشراً بالجمهور ولا يلعب دوراً لا كبيراً ولا صغيراً في حياة المجتمع 

بمشكلاته ومعاناته ومشاعره كما هو الحال في سائر البلدان.
لذا نجد أن دور الفن التشكيلي في مجتمعنا يقل بكثير عن دور 
بقية الفنون مثل الموسيقى والمسرح والغناء والشعر، والسبب 
هو ازدياد عدد الفنانين التشكيلين الذين يرسمون بالأساليب التي 
تبرأ منها عباقرة الفن في عصر النهضة متحججين بأنها أساليب 
تجريدية وهي لا تمت إلى التجريدية بصلة واتجهوا إلى عالم الإبداع 
والتقنيات الفنية والتصوير الزيتي المذهل الذي أبهر عصوراً تلو 
عصور إلى يومنا هذا .. فنحن أصبحنا عاجزين عن صناعة أمثال 
تلك التحف الفنية وأبينا حتى السير في مضمارها وسلكنا طريقاً 
آخر بحجة أنه “فن الحداثة” فأصبح معظمنا يخلق أعمالًا تسمى 
فنية وهي للأسف لا يقتنع بانتسابها للفن إلا اثنان: الأول هو صاحب 
الفنان  والآخ��ر  نفسه  اللوحة 
الذي أراد أن يقوم بدور المنجم 
الآخرين  إقناع  يحاول  فبقي 
باختلاق مقاصد ومعان هوائية 
لها وه��ي ف��ي الأخ��ي��ر عبارة 
بالألوان  ولعب  “طلطخة”  عن 
التي لا يعرف قدرها،  الثمينة 
وفي النهاية ينسبها إلى إحدى 
المدارس الفنية ظلماً وبهتاناً، 
فنجد النتيجة في النهاية هي 
السخرية من المجتمع والناس 

أجمعين.
ول��ع��ل��ن��ا ج��م��ي��ع��اً ن��ع��ل��م أن 
يقوم  راق  التشكيلي  ال��ف��ن 
الأق��دام  من  المتذوقين  بشد 
ويجعلهم متسمرين في صمت 
الفني  العمل  أم��ام  واندهاش 
الرائع لما يرونه من إبداع وتجل 
منبهرين بالتقنيات العالية والإمكانيات الساحرة التي انعكست من 
فنان رائع يستطيع بها إقناع المتلقي بأن الفن التشكيلي له أًول 
وقواعد ودراسات أكاديمية، وليس كما اعتقد البعض بأنه خوض 
في التجارب ليصبح فناناً، وتناسى أن الفن والموهبة هي فطرة 

إلهية منذ نعومة الأظفار.
أين ذهبت جهود العباقرة من رواد الفن الأوائل الذين اضطروا 
لنبش القبور وأخرجوا جيفة الجثث كي يدرسوا بناء جسم الإنسان 

ومكوناته ليصنعوا لوحات أمثال “الجوكندا”؟!
لذا يجب على كل فنان تشكيلي أن يعي ما يفعل ويكون على 
دراية بأعماله ولوحاته الفنية ويحاول توصيل أفكاره وأهدافه 
حتى وإن كانت بطريقة غير مباشرة يحاول بها إجبار المتذوق على 
الوقوف بتأمل واندهاش لما صنعت أحاسيسه وأنامله بالخطوط 
والأل��وان كي يتميز عمن لقبوا بفنانين تشكيليين، وليس من 
العيب أن يناقش ويستشير ويتبادل الرأي وموضوعه وعمله قبل 
وأثناء تنفيذه للعمل مع من هو أكبر منه خبرة، ولا يكون من آلاف 
المتخرجين من المعاهد والكليات الفنية والهواة، بل من العشرات 

المتميزين منهم.
واختصاراً لما أسلفت من حديث، فإنني لا أقصد توبيخ أو جرح 
أي فنان ولكن أحاول أن ألفت انتباه البعض إلى أن الطريق هو من 
هذه الناحية، من أجل خلق فن صادق يخدم المجتمع وليس مجرد 
استخدام الألوان والأشكال مبتعدين عن الفكرة والهدف وأسلوب 
العمل “وهو الأهم” لكي نخلق عملًا مميزاً يعطي انطباعاً راقياً 

عن الفن التشكيلي اليمني.

❊ أستاذ بمعهد الفنون 

الفن التشكيلي أرقى من أن يكون 
لعباً بالألوان

ماجد الهتاري ❊
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